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مع انتخاب الرئيس الأمري الجديد جو بايدن، يبدو أن أوروبا تنفست الصعداء وبدأت أنفاسها تنتظم طبيعياً بعدما
تجاوزت القلق من ولاية ثانية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، لنها تعرف أن عقارب الساعة لا تعود إل الوراء، وأن

كل مرحلة لها عقباتها وتحدياتها، وقد أحدثت السنوات الأربع الماضية ما أحدثت، وستظل تأثيراتها مستمرة وستؤثر ف
الأطلس قواعدها السابقة بين ضفت محاولات إعادة العلاقة إل.

بعد ولاية ترامب الأول، اختلفت الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً، وكذلك موازين القوة ف العالم، والتعامل مع هذه
التغييرات يتطلب مقاربات مستجدة تأخذ ف الحسبان الثير مما كان وما يمن أن يون. ومما يلاحظ أن الأوروبيين
واعون بالتقلبات الحاصلة، وأصبحوا يدفعون إل معادلات جديدة تأخذ ف الاعتبار الأمن الاستراتيج للقارة وعلاقاتها

بمراكز القوة الأخرى. وف هذا السياق يأت موقف وزير الخارجية الألمان هايو ماس، ف منتدى باريس للسلام، عندما
قال إنه يجب عل أوروبا الاستعداد لتعزيز فرة الأمن المشترك مع روسيا، فبدون موسو لا يمن تحقيق هذا الأمن،

كما لا يمن تحقيقه بالوقوف ضدها. وهذا القول يتردد ف فرنسا أيضاً الت كانت أول من طرح هذه الفرة ودافع عنها،
.عندما كانت إدارة ترامب تتخبط ف قراراتها بين سحب القوات الأمريية من ألمانيا وتعزيزها ف بولندا

الحقيقة الساطعة لدى الساسة الأوروبيين أن أدبيات «الحرب الباردة» لم تعد قابلة للإحياء مجدداً، كما أن ضبط
العلاقة مع الولايات المتحدة، يتطلب الأمر نفسه مع روسيا، حت لا تون القارة الأوروبية ساحة صراع بين القوتين

العظميين، ولن يتحقق ذلك إلا بالسع إل جعل أوروبا فضاء للجمع بين التوازنات دون أن تخضع لهيمنة أي طرف.
وضمن هذا المسع كان اقتراح الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون بناء جيش أوروب موحد، بما يشمل مراجعة بنية



حلف شمال الأطلس «الناتو». ولا يبدو أن فرة الجيش الأوروب ستختف، حت وإن عادت العلاقة بين بروكسل
وواشنطن إل سالف حرارتها، لأن المسألة تتعلق بمستقبل سيظل مجهولا وغائماً بسبب المستجدات المتسارعة وتقلب

.السياسات والأولويات

أوروبا تحاول أن تنهض من كبواتها المتلاحقة، وقد أعطتها نتيجة الانتخابات الأمريية فسحة من الوقت للمراجعة،
تأمل أن توسعها بالسيطرة السريعة عل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. ولن لا يجب أن تعول كثيراً عل الحليف

الأمري الذي يعيش انقساماً حاداً سيؤثر ف سياساته الخارجية لفترة طويلة. كما لا يمن الرهان كثيراً عل التقارب
مع روسيا، فلل بلد مصالحه وحساباته. إذا كانت أوروبا تريد أن يون لها موقع ف الخريطة العالمية الت بدأت

تتشل، عليها أن تنم قدراتها الذاتية وتوحد سياساتها وتعرف أي الطرق تسلك ف التعامل مع الأقطاب الدولية
السيطرة عل البيت الأبيض وتتوفق ف الأخرى. وقد تتبين معالم الاتجاه خلال أشهر قليلة، بعد أن يصل بايدن إل

.كورونا. ومع ذلك لا توجد ضمانات، فالقاعدة القائمة تقول إن كل شء خاضع للتقلب دون تبرير
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